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التنوير: بين الخصوصية والكونية
يعـــرف تحديـــد مفهـــوم »التنويـــر« تضاربـــا في أوســـاط الباحثـــن، كـــا هـــو 

ـــفة  ـــن فلاس ـــا ب ـــدل قديمً ـــه. وإنْ كان الج ـــن راهنيت ـــث ع ـــد الحدي ـــا عن ـــأن أيض الش

ـــت كان  ـــاء في وق ـــة ج ـــار التاريخاني ـــيين وتي ـــفة الرومانس ـــر الأوروبي والفلاس التنوي

فيـــه مـــروع الحداثـــة واعـــدًا، فإنَّنـــا اليـــوم نشـــهد عـــى هـــذا الجـــدل بعـــد أنْ 

فقـــدتْ سرديـــة التنويـــر لـــدى أهلهـــا بعضـــا مـــن بريقهـــا وأركانهـــا النظريـــة التـــي 

جعلتهـــا ممكنـــة بصيغتهـــا الأولى.

ـــو  ـــر ه ـــول التنوي ـــدل ح ـــذا الج ـــدام ه ـــباب احت ـــد أس ـــض إلى أنَّ أح ـــب البع يذه

ــررات  ــتْ المـُ ــي أعطـ ــيما تلـــك التـ ــا، لاسـ ـــس عليهـ ــي تأسَّ ــة التـ ــذور اللاهوتيـ الجـ

العقلانيـــة لســـيطرة الإنســـان عـــى الطبيعـــة. ولعـــل الســـبب الرئيـــس وراء انتقـــادات 

سرديـــة التنويـــر ومـــروع الحداثـــة هـــو إلى حـــد مـــا ناتـــج عـــن قـــراءة بأثـــر رجعـــي لمـــا 

ـــخ الأوروبي، خصوصـــا في لحظتـــن مُهمتـــن، الاســـتعمار والعولمـــة؛  ـــه التاري آل إلي

ـــد  ـــى ح ـــن، ع ـــن الدي ـــروج م ـــن الخ ـــيحية دي ـــى أنّ المس ـــا معن ـــه محايثً ـــح مع ليصُب

تعبـــر مارســـيل غوشـــيه، أي بمعنـــى أنهـــا وفَّـــرتْ الـــرط التاريخـــي للحظتنـــا الراهنـــة 

ـــة. ـــه التقني ـــلّ محلّ ـــالم ليح ـــن الع ـــدس م ـــحب المق ـــث ينس حي

لكـــن، هـــل يُكـــن حـــر الاعتراضـــات عـــى مـــروع الحداثـــة في قيـــم التنويـــر التـــي 

ـــذه  ـــدّي له ـــا التص ـــا رمُن ـــر إذا م ـــاج الأم ـــذات؟ يحت ـــة وال ـــل والحري ـــا: العق ـــس عليه تأس

ـــة،  ـــروع الحداث ـــهد م ـــد ش ـــخ. فق ـــراءة التاري ـــادة ق ـــاً إلى إع ـــا وتحلي ـــكالية درسً الإش

ة، وتحكَّمـــتْ فيـــه عوامـــل مُختلفـــة؛  عـــى مـــدار الثلاثـــة قـــرون الماضيـــة، مُنعطفـــات عـــدَّ

اقتصاديـّــة وسياســـيّة واجتماعيّـــة، في إعطـــاء المفهـــوم مضامـــن أخـــرى. لقـــد كان 

الســـياق التاريخـــي بمـــا يحملـــه مـــن خصوصيـــة زمنيـــة ومكانيـــة مسرحًـــا للانتقـــال مـــن 

التنويـــر كمبـــادئ عميقـــة الجـــذور في وعـــي البـــر وتراثهـــم الدينـــي والفكـــري والقيمـــي، 

ــي  ــرط الاجتماعـ ــع الـ ــة مـ ــة جدليـ ــل في علاقـ ــة تدخـ ــة تطبيقيـ ــر كحالـ إلى التنويـ

ـــاة. ـــا المبُتغ ـــول إلى أهدافه ـــول دون الوص ـــد يح ـــذي ق ـــي، ال والتاريخ

قـــد يبـــدو لوهلـــة أنَّ المســـيحية وحدهـــا معنيَّـــة بهـــذا النقـــاش، لكـــن ألا يشـــرك 

ـــة، لا  ـــكار جوهري ـــي وفي أف ـــيحية في الإرث الإبراهيم ـــع المس ـــة م ـــام واليهودي الإس

تشُـــكّل أســـاس القيـــم الدينيـــة فحســـب، التوحيـــد والكتـــاب والعالميـــة، ولكـــن 

ـــا  ـــا أيض ـــر معني ـــكل أو بآخ ـــام بش ـــح الإس ـــم يصُب ـــن ث ـــر؟ وم ـــم التنوي ـــذور قي ـــا ب أيض

ـــا إليـــه، ولكـــن مـــن مُنطلـــق قـــدرة  بســـؤال التنويـــر، ليـــس فقـــط مـــن مُنطلـــق حاجتن

ـــراء  ـــة وإث ـــم مـــروع الحداث ـــاصر وتقوي ـــاركة في النقـــاش المعُ ـــى المشُ الإســـام ع

ـــانية. ـــة الإنس التجرب
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إنّ قـــراءة التاريـــخ مـــع أخـــذ الحيطـــة مـــن الحتميـــة -أي دون قراءتـــه بأثـــر 

ـــانية  ـــة الإنس ـــراث والتجرب ـــه ال ـــر ب ـــا يزخ ـــة م ـــال لدراس ـــا المج ـــح لن ـــي- يفت رجع

مـــن بدائـــل مُمكنـــة، بـــل ويســـمح لنـــا أيضـــا بتجـــاوز الـــراث وطـَــرقْ مســـارات 

جديـــدة لم تطُـــرق بعـــد، تسُـــعفنا عـــى تأكيـــد علاقـــة الانســـجام والتناغـــم بـــن 

ـــا المعُاصر.بهـــذا المعنـــى لا تنحـــر  ـــر والديـــن بمـــا يخـــدم أفـــق تفكيرن قيـــم التنوي

رؤيتنـــا للـــراث كنافـــذة عـــى المـــاضي، بـــل يصبـــح تراكـــا للمعرفـــة والحكمـــة 

ــر  ــي للتنويـ ــياق التاريخـ ــي بالسـ ــا أنَّ الوعـ ــتقبل. كـ ــا المسـ ــي نســـتشرف بهـ التـ

ـــة  ـــد سردي ـــا بتجري ـــة يســـمح لن ـــة الغربي ـــاره المهـــاد الخـــاص للحداث الأوروبي باعتب

التنويـــر الأوروبي مـــن الهيمنـــة، ومـــن ثـــم القـــدرة عـــى تلمـــس القيـــم الكونيـــة 

التـــي يُكـــن لهـــا أن تكـــون قاســـا مُشـــركًا بـــن المجُتمعـــات الإنســـانية في كل 

عـــر مـــن العصـــور.

ـــذات  ـــة وال ـــث عـــن العقـــل والحري ـــال، الحدي فهـــل بالإمـــكان، عـــى ســـبيل المث

ـــم  ـــذه القي ـــاني ه ـــد مع ـــل نج ـــك، فه ـــحَّ ذل ـــة؟ وإنْ ص ـــر الكوني ـــم التنوي ـــا قي باعتباره

نـــة في فكـــرة الأخلاقيّـــة  في الـــراث الإســـامي؟ ثـــم أليســـت القيـــم الثـــاث مُتضمَّ

ـــع  ـــث تنب ـــفات، حي ـــان والفلس ـــن الأدي ـــد م ـــراث العدي ـــا في ت ـــي نجده ـــة الت العقلانيّ

ــا  ــارات بمـ ــة التفكـــر في الخيـ ــارة- مـــن حريـ ــي بشـ -كـــا يذهـــب إلى ذلـــك عزمـ

هـــي الموازنـــة بـــن المنفعـــة الفرديـــة والمصلحـــة العامـــة، وبـــن المتُعـــة الآنيـــة 

ـــر  ـــطي في ع ـــوني والأرس ـــر الأفلاط ـــدور الفك ـــا ي ـــدى؛ فحوله ـــد م ـــة الأبع والمصلح

ـــة  ـــر والحري ـــأن الخ ـــفية في ش ـــوارات الفلس ـــدور الح ـــا ت ـــاني، وحوله ـــر اليون التنوي

ـــر  ـــدور فك ـــا ي ـــد، وحوله ـــن رش ـــى اب ـــة وحت ـــن المعتزل ـــامي م ـــر الإس ـــر التنوي في ع

ـــط. ـــى كان ـــبينوزا حت ـــن س ـــر الأوروبي م التنوي

ــا  ـ ــاج بـــدءً أن نمتلـــك حسًّ ــة النـــاذج المنُجـــزة، يحتـ إنَّ الخـــروج مـــن هيمنـ

ـــا يســـمح لنـــا بالقيـــام بعمليـــة نقـــد مُـــزدوج: نقـــد لسرديـــة التنويـــر الأوروبي،  تاريخيًّ

ـــن مـــن التمييـــز بـــن مـــا قالـــه عـــر التنويـــر عـــن نفســـه وبـــن مـــا يُكـــن  بشـــكل يُكِّ

أن يعنيـــه اليـــوم مطلـــب التنويـــر بالنســـبة لنـــا، نحـــن »المحُدثـــن بـــا حداثـــة« عـــى 

حـــد تعبـــر المســـكيني؛ وفي الآن نفســـه، نقـــد للسرديـــات الأصوليـــة المعُـــاصرة 

ـــري  ـــول الق ـــأنَّ الدخ ـــا ب ـــا من ـــاصرة وعيً ـــا المع ـــول هن ـــامي، نق ـــراث الإس ـــأن ال بش

ـــك  ـــة لذل ـــروط التاريخي ـــئ لل ـــة دون تهي ـــن الحداث ـــامية في زم ـــات الإس للمجتمع

أدى إلى تحـــول ثنائيـــة القديـــم/ الحديـــث إلى إشـــكالية هوياتيـــة تعُيـــق طـــرح ســـؤال 

ـــر الـــراع مـــع  ـــة تبري ـــة فهمـــه ولكـــن بغاي ـــراث لا بغاي ـــر، وجـــرتْ العـــودة لل التنوي

الآخـــر وتكريـــس ثنائيـــة الإســـام/ الغـــرب، مـــا انعكـــس ليـــس فقـــط عـــى فهمنـــا 

ـــة  ـــل الدول ـــن قبي ـــه م ـــابكة مع ـــه ومُتش ـــة ب ـــم لصيق ـــى مفاهي ـــا ع ـــل أيض ـــن، ب للدي

ـــل. ـــذات والعق ـــة وال والحري

ـــة، وليـــس  ـــإنَّ موضـــوع المؤتمـــر هـــو حاجـــة مُلحـــة راهن ـــق، ف مـــن هـــذا المنُطل

ـــا  ـــر؟« قاب ـــاج الإســـام إلى تنوي ـــح ســـؤال »هـــل يحت ـــم يصُب ـــا؛ ومـــن ث ـــراً خطابيًّ تعب

ـــة. لأن يكـــون مُشـــكلة بحثي

بشارة، عزمي. الدين والعلمانية 

في سياق تاريخي: الدين والتدين. 

الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، 2013.

المسكيني، فتحي. الدين والإمبراطورية: 

في تنوير الإنسان الأخير. الرباط: 

مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2016.
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ــر الأوروبي  ــوم التنويـ ــذب مفهـ ــد اجتـ ــامي، فقـ ــياق الإسـ ــودة إلى السـ وبالعـ

ـــا  ـــات الأولى لاحتكاكن ـــذ اللحظ ـــامي، من ـــالم الإس ـــن المفكريـــن في الع ـــد م العدي

مـــع أوروبـــا الحديثـــة، ســـواء بالرحـــات الديبلوماســـية الموُثقـــة في الأرشـــيفات 

العثمانيـــة والعربيـــة، أو مـــن خـــال الاحتـــكاك العســـكري -حملـــة نابوليـــون 

عـــى مـــر- الـــذي أيقـــظ المجُتمعـــات الإســـامية مـــن وهـــم العظمـــة إلى واقـــع 

ـــات العســـكرية والأنظمـــة السياســـية. ومـــا  ـــة والآلي ـــات العلمي الانحطـــاط في التقني

ـــالم  ـــن في الع ـــن الباحث ـــدًا ب ـــا متزاي ـــهد اهتمامً ـــوم يش ـــر إلى الي ـــوم التنوي زال مفه

العربي-الإســـامي، وقـــد أنتجـــت دراســـات مهمـــة في هـــذا البـــاب ســـواء مـــن خـــال 

الترجمـــة أو مـــن خـــال التأليـــف.

لقـــد كان لمســـألة العلاقـــة بـــن الإســـام والتنويـــر نصيبـــا مـــن هـــذا الجهـــد 

الفكـــري العالمـــي، الـــذي كان بعضـــه -في الســـاحة الفكريـــة الغربيـــة- يـــروم 

تحليـــل ظاهـــرة التطـــرف التـــي اجتاحـــت العـــالم، لاســـيما بعـــد أحـــداث الحـــادي 

ـــا في العـــالم العـــربي فقـــد كان أغلـــب المفكريـــن الذيـــن  عـــر مـــن ســـبتمبر. أمَّ

اشـــتغلوا عـــى هـــذه الثنائيـــة، مدفوعـــن باســـراتيجيتين لمعُالجـــة مُشـــكلة 

الأصوليـــات الإســـامية: نفـــي أيـــة مركزيـــة كونيـــة للحضـــارة الغربيـــة مـــن جهـــة؛ 

ــرى، إذ لا  ــة أخـ ــن جهـ ــر مـ ــرة التنويـ ــة لفكـ ــذور محليـ ــن جـ ــة البحـــث عـ ومحاولـ

يخفـــى أن كل مـــا يكـــون محـــي الجـــذور يكـــون أكـــر قـــدرة عـــى الازدهـــار مـــا هـــو 

وافـــد، خاصـــة في بيئـــات تتوجـــس مـــن كل ماهـــو جديـــد.

مـــا يُكـــن تأكيـــده مـــن خـــال مُتابعـــة الإنتـــاج الأكاديمـــي في العـــالم 

العربي-الإســـامي، هـــو تصاعـــد وتـــرة الشـــك في مفهـــوم الحداثـــة بســـبب ازدهـــار 

ــة:  ــة أصالـ ــكار التنويريـ ــر الأفـ ــك في أكـ ــي تشـ ــة التـ ــد الحداثـ ــفات مابعـ فلسـ

ــن  ــروز تصوريـ ــال بـ ــن خـ ــك مـ ــذا الشـ ــر هـ ــى تأثـ ــد تجـ ــل. لقـ ــدم والعقـ التقـ

ــة،  ــه الأوروبيـ ــر بصيغتـ ــة لســـؤال التنويـ ــة راهنيـ أساســـن، يتفقـــان في نفـــي أيـ

لكنهـــا يختلفـــان في البدائـــل:

ـــا التصـــور الأول، فـــروم إنتـــاج سرديـــة حداثيـــة لكـــن بطابـــع إســـامي صرف،  أمّ

ـــه  ـــه ط ـــرز مُنظري ـــن أب ـــربي، وم ـــر الغ ـــولات التنوي ـــن مق ـــا ع ـــا جذري ـــف مقولاته تختل

عبـــد الرحمـــن، مـــن خـــال مشروعـــه »الائتمانيـــة«، الـــذي بـــدأه بمُســـلمة نفـــي 

ـــب  ـــي حس ـــي مح ـــخ قوم ـــة بتاري ـــفة قومي ـــا فلس ـــة، وأنه ـــفة الإغريقي ـــة الفلس كوني

تعبـــره، وهـــو بذلـــك يحـــاول إضفـــاء الشرعيـــة عـــى مشروعـــه فيـــا ســـاه بــــ 

»الحـــقّ الإســـامي في الاختـــاف«.

ــه فتحـــي  ــرز مُنظريـ ــن أبـ ــة، ومـ ــرة المحليـ ــور الثـــاني، فيرفـــض فكـ ــا التصـ أمّـ

ـــولات،  ـــاء المق ـــذات لبن ـــودة إلى ال ـــه في ضرورة الع ـــع ط ـــق م ـــذي يتف ـــكيني، ال المس

ـــا  ـــودة إلى كلِّ م ـــو إلى الع ـــل يدع ـــدًا، ب ـــام تحدي ـــودة بالإس ـــذه الع ـــط ه ـــه لا يرب لكن

ـــدءً بالشـــعر الجاهـــي، إلى القـــرآن، و انتهـــاء بنصـــوص  ـــا العميقـــة« ب ـــكِّل »ذواتن يشُ

ـــالم. ـــه للع ـــا نقول ـــا م ـــون لدين ـــة، أي أن يك ـــرط الكوني ـــه يش ـــامي، لكن ـــراث الإس ال

بورادوري، جيوفانا. الفلسفة في زمن 

الإرهاب: حوارات مع يورغن هابرماس 

وجاك دريدا. ترجمة خلدون النبواني. 

الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة 

السياسات، 2013.

عبد الرحمن، طه. الحق الإسلامي في 

الاختلاف الفكري. بيروت: المركز الثقافي 

العربي، 2004.

المسكيني، فتحي. الإيمان الحر أو ما بعد 
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فهـــل موقفنـــا مـــن التنويـــر هـــو حـــرًا موقـــف مـــا بعـــد حـــداثي؟ وهـــل بالإمـــكان 

ـــة إعـــادة التفكـــر في مســـألة  ـــأتي أهمي ـــا ت ـــة؟ مـــن هن ـــاج مواقـــف وتصـــورات بديل إنت

ـــه تفكـــراً في الراهـــن حســـب تعبـــر  ـــة، وأيضـــا بصفت ـــه لحظـــة تاريخي ـــر بصفت التنوي

ــة بـــن  ــة المفترضـ ــو بحـــث العلاقـ ــياقنا هـ ــا في سـ ــن هنـ ــو؛ والراهـ ــيل فوكـ ميشـ

ـــر. ـــات التنوي ـــام وسردي الإس

الإسلام وسؤال التنوير في الحراك الثقافي الحديث
ــط  ــرق الأوسـ ـــة الـ ـــة في منطق ــيّة المتُلاحق ــداث السياسـ ــرتْ الأحـ ــد أثّـَ لقـ

ـــام  ـــل في الإس ـــل: ه ـــن قبي ـــئلةٌ م ـــتْ أس ـــا، وأضح ـــراً بالغً ـــام تأث ـــمعة الإس ـــى س ع

ـــة  ـــة العمومي ـــاحات الثقافي ـــائعة في الس ـــام؟ ش ـــاح الإس ـــن إص ـــل يمك ـــر؟ وه تنوي

ـــب  دتْ، لكنَّهـــا في الغال ـــات وتعـــدَّ ـــة عـــى الســـواء. ولقـــد تنوعـــتْ الإجاب والأكاديمي

ـــيين:  ـــن رئيس ـــذ منحي تأخُ

منحـــى يثبـــت أصالـــة التنويـــر في الإســـام، وأنـــه -أي التنويـــر- صفـــة ذاتيـــة 

لـــه، ثـــم يفترقـــون في تعيـــن مجـــال الفكـــر التنويـــري في التجربـــة الإســـامية؛ 

فمنهـــم مـــن اســـتدعى مواطـــن العقلانيـــة في التاريـــخ، وغالبـــا مـــا يكـــون ابـــن 

ـــد  ـــن عم ـــم م ـــري؛ ومنه ـــد الجاب ـــد عاب ـــل محم ـــا فع ـــرب ك ـــال الأق ـــو المث ـــد ه رش

ــل  ــن قبيـ ــاذج مـ ــتحضر نمـ ــامية واسـ ــة الإسـ ــة الصوفيـ ــث في التجربـ إلى البحـ

ـــث،  ـــق ثال ـــاك فري ـــم هن ـــي؛ ث ـــد المصباح ـــل محم ـــا فع ـــي، ك ـــربي الأندل ـــن ع اب

ـــن الإســـاميين كمســـكويه  ـــراث الأخلاقي ـــذي عـــاد إلى ت أبرزهـــم محمـــد أركـــون، ال

وأبي حيـــان التوحيـــدي وغيرهـــا لإثبـــات بـــذرة إنســـية في الـــراث العـــربي؛ ومنهـــم 

ـــا، كـــا يذهـــب لذلـــك حســـن  ـــا تنويريًّ ـــه تراثً ـــزالي بصفت مـــن عـــاد إلى الـــراث الاعت

حنفـــي، الـــذي يدعـــو إلى تثويـــره في الواقـــع الحديـــث لإنتـــاج حداثـــة عربيـــة لا 

تعـــاني مـــن الأعطـــاب الحداثيـــة التـــي عرفتهـــا التجربـــة الأوروبيـــة.

أمـــا المنحـــى الثـــاني فينفـــي علاقـــة الإســـام بالتنويـــر، مـــن جهـــة أن التنويـــر مقولـــة 

ــياقات خاصـــة، في حـــن أنَّ الإســـام في تجربتـــه  تاريخيـــة، كانـــت لهـــا شروط وسـ

التاريخيـــة كان مُعتمـــدًا عـــى مقـــولات جوهرانيـــة أنتجهـــا الفقهـــاء والمتُكلِّمـــون، نـــأتْ 

ـــدث  ـــي تح ـــذات الت ـــي ال ـــة« ه ـــذات الديكارتي ـــا »ال ـــة؛ ف ـــات تنويري ـــة إمكان ـــن أي ـــه ع ب

عنهـــا المتُكلِّمـــون، كـــا يذهـــب إلى ذلـــك محمـــد المصباحـــي، ولا »العقـــل الكانطـــي« 

ـــد  ـــد عب ـــا يؤك ـــل، ك ـــن العق ـــم ع ـــد حديثه ـــفة عن ـــة والفلاس ـــده المعُتزل ـــا قص ـــو م ه

اللـــه العـــروي. فهـــل هـــذا الـــراث، لاســـيما الفقهـــي منـــه الـــذي ارتبـــط بالســـلطة، 

ـــر؟ ـــؤال التنوي ـــل س ـــبب في تأجي ـــو الس ـــان ه ـــدرة الإنس ـــن ق ـــد م ـــذي ح ـــدي ال والعق

التنوير وإبستمولوجيا المعارف الإسلامية
ـــام،  ـــاح الإس ـــل لإص ـــج عم ـــراح برنام ـــن اق ـــن المفكري ـــر م ـــاول الكث ـــد ح لق

وتخليصـــه مـــن »براثـــن الأصوليـــة« أو »ســـطوة التاريـــخ«، والتوفيـــق بينـــه وبـــن 
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ـــد  ـــاح بالمقاص ـــة كالإص ـــة معين ـــات اجتهادي ـــل آلي ـــر تفعي ـــة ع ـــات الحداث معطي

أو بدراســـته عـــر منظـــار المقاربـــة التاريخيـــة كـــا فعـــل هشـــام جعيـــط، أو إلى 

ـــر  ـــوع التنوي ـــرق موض ـــى ط ـــا ع ـــا أيض ـــا يحُيلن ـــو م ـــات. وه ـــن الاقتراح ـــك م ـــر ذل غ

في علاقتـــه بإبســـتمولوجيا المعـــارف الإســـامية.

فمنـــذ النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن التاســـع عـــر، عملـــتْ الحـــركات الإصلاحيـــة 

ـــا  ـــد كان أول م ـــامية، وق ـــوم الإس ـــر في العل ـــد النظ ـــى تجدي ـــربي ع ـــالم الع في الع

دعـــت إليـــه هـــو فتـــح بـــاب الاجتهـــاد؛ لا نعنـــي هنـــا الاجتهـــادات الجزئيـــة، بـــل 

نقصـــد الـــكُلي منـــه. فطفـــق الإصلاحيـــون يدعـــون إلى ممارســـة الاجتهـــاد، ومحاولـــة 

ـــاح  ـــر الانفت ـــة، ع ـــة عنيف ـــن مقاوم ـــوه م ـــا واجه ـــم م ـــامية، رغ ـــوم الإس ـــة العل عقلن

ـــم الحديـــث في التفســـر، أو التخـــي عـــن تدريـــس بعـــض مـــا  عـــى مكتســـبات العل

ـــواب في الفقـــه خاصـــة،  لم يعـــد محتاجـــا لـــه في العـــر الحديـــث مـــن مســـائل وأب

أو الانفتـــاح عـــى بعـــض المبـــادئ الابســـتمولوجية الاعتزاليـــة كـــا فعـــل محمـــد 

ـــة. ـــل والمصلح ـــا: العق ـــة قضيت ـــه، خاص ـــده وتلامذت عب

ـــي  ـــاح العلم ـــدًا في الإص ـــا واع ـــا، ومنهجً ـــا ملحوظً ـــذي رأوه تقدمً ـــذا ال ـــن ه لك

والمنهجـــي، رآه عبـــد اللـــه العـــروي عـــن الأزمـــة، فيـــا أســـاه في كتابـــه الأهـــم 

ـــن  ـــروي إلى أنَّ الإصلاحي ـــب الع ـــده«. يذه ـــد عب ـــة محم ـــل بــــ »مفارق ـــوم العق مفه

لم يكونـــوا مُمتلكـــن لأســـئلتهم الإصلاحيـــة في أذهانهـــم، بـــل الأســـئلة كانـــت في 

ـــن  ـــع ع ـــا يدف ـــب بم ـــي أن يجي ـــاول الإصلاح ـــرالي-؛ ويح ـــرب اللي ـــم -الغ ـــن غيره ذه

الإســـام التهمـــة: تهمـــة معـــاداة العقـــل أو معـــاداة الحريـــة أو منـــاصرة الاســـتبداد، 

وغيرهـــا. لقـــد كان جـــل مـــا يـــردده محمـــد عبـــده والإصلاحيـــون معـــه، بـــرف 

النظـــر عـــن تناســـق الأجوبـــة المختلفـــة ضمـــن نظيمـــة واحـــدة، لا يخـــرج عـــا 

قالـــه مـــن قبـــل ابـــن رشـــد الفيلســـوف وابـــن خلـــدون المـــؤرخ، لكـــن المشـــكلة 

تكمـــن في أن مـــا كان أفقـــا لابـــن رشـــد وابـــن خلـــدون -أفقـــا بمعنـــى أن فكرهـــا 

ـــة حينها-،أصبـــح حـــدا بالنســـبة لمحمـــد  ـــه البشري وصـــل إلى أقـــى مـــا وصلـــت إلي

عبـــده والإصلاحيـــن العـــرب، لا يســـتطيعون مجاوزتـــه، ورغـــم أن هـــذه معضلـــة 

بحـــد ذاتهـــا، فـــإن المفارقـــة الأكـــر تكمـــن في أن الأســـئلة التـــي كانـــت مطروحـــة 

ـــة، تلـــك  ـــة العربي ـــن رشـــد لم تكـــن هـــي الأســـئلة المطروحـــة عـــى الإصلاحي عـــى اب

الأســـئلة التـــي طرحهـــا أفـــق »الليبراليّـــة الغربيـّــة« الـــذي بلـــغ آنـــذاك مـــداه في 

ـــب  ـــن، ولم تجُ ـــاءَ التقّليدي ـــة الفُقه ـــة العربيّ ـــةُ الإصلاحيّ ـــرض أجوب ـــم تُ ـــدّم، فل التقّ

ـــرب.  ـــئلة الغ ـــدي أس ـــى تح ع

فهـــل مـــا زال الإشـــكال قائمـــا اليـــوم في المعـــارف الإســـامية؟ نعلـــم أن 

ــامية  ــة الإسـ ــا إلى البيئـ ــا صلبـ ــدُ طريقـ ــدا بعـ ــة، لم تجـ ــا المصلحـ ــنة كـ الأنسـ

ـــد  ـــا، ولم تج ـــي تقليديًّ ـــلّ التلّق ـــامية؛ إذ ظ ـــارف الإس ـــرى إلى المع ـــة، وبالأح الحديث

بعـــدُ إمكانيـــة لإقامتهـــا عـــى أســـس صلبـــة. 

لا يـــرى البعـــض أمـــا في تطويـــر إبســـتمولوجيا علـــوم إســـامية، تنتمـــي إلى زمـــن 

تاريخـــي جـــرى القطـــع معـــه بســـلطة الواقـــع؛ وهـــم يذهبـــون بذلـــك إلى أن التعاليـــم 

عبده، محمد. الأعمال الكاملة للإمام 
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الطليعة، 1995.



6

الإســـامية قـــد يسُترشـــدُ بهـــا في الحيـــاة الفرديـــة والأسريـــة، لكنهـــا لا تصلـــح للمجـــال 

ـــتمولوجيته  ـــه وإبس ـــث نفس ـــم الحدي ـــوم العل ـــك أنَّ مفه ـــم في ذل ـــي، وعلته العموم

ـــة ومفهومـــه للمصلحـــة لا يُكـــن تأسيســـها عـــى العلـــوم الإســـامية. الثوري

ـــر  ـــام، ع ـــاح الإس ـــى ضرورة إص ـــن ع ـــن المفكري ـــر م ـــر الكث ـــل، ي في المقاب

ـــا  ـــو م ـــذا ه ـــا، وه ـــون تنويريًّ ـــن أن يك ـــه م ـــا يمنع ـــة م ـــده، وتنحي ـــه ونق ـــص تراث تمحي

ـــن  ـــاضي  م ـــرن الم ـــات الق ـــن ثمانيني ـــدءً م ـــن ب ـــض المفكري ـــه بع ـــوم ب ـــاول أن يق ح

ـــد الرحمـــن، مـــع اختـــاف  ـــري وحســـن حنفـــي ومحمـــد أركـــون وطـــه عب ـــل الجاب قبي

ـــة. ـــة الغربي ـــى الأدوات المعرفي ـــاح ع ـــتويات الانفت ـــل ومس ـــة التعام في طريق

في الحاجة لمقاربة متعددة التخصصات
إن الانتقـــال مـــن مفهـــوم التنويـــر إلى إمكانـــات التأســـيس في ســـياقنا، لا 

ــتيمي المرُتبـــط  ــاءلة الجانـــب الإبسـ ــرأة في مسـ ــتدعي فقـــط أن نتحـــى بالجُـ يسـ

ـــة مُتعـــددة التخصصـــات  ـــوم الإســـامية، ولكـــن أيضـــا في خـــوض غـــار مقارب بالعل

للعلاقـــة الجدليـــة بـــن التنويـــر والديـــن.

يشُـــكل اقـــراح المقاربـــة متعـــددة التخصصـــات لموضـــوع المؤتمـــر، مـــن 

ــة  ــن ناحيـ ــربي، ومـ ــي العـ ــهد الأكاديمـ ــدًا في المشـ ــراه جديـ ــا نـ ــة، تحديـً ناحيـ

أخـــرى، هنـــاك حاجـــة مُلحّـــة لفهـــم واقعنـــا المعُـــاصر بـــكل تعقيداتـــه، إذ 

ــدم  ــوم للتقـ ــا؟ أو أي مفهـ ــاذا تأخرنـ ــؤال  لمـ ــة الأولى أنَّ سـ ــا للوهلـ ــدو لنـ لا يبـ

نرُيـــد؟ ســـتكون الإجابـــة عنـــه محصـــورة في تجديـــد الديـــن أو إصلاحـــه أو 

ـــب  ـــل نذه ـــر؛ ب ـــع ع ـــرن التاس ـــة في الق ـــة العربي ـــا رأى رواد النهض ـــره، ك تنوي

إلى أن الموضـــوع أكـــر تعقيـــدًا مـــا قـــد يبـــدو عليـــه، ويتشـــابك مـــع العديـــد 

مـــن المتُغـــرات والعوامـــل التاريخيـــة والسياســـة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 

ــات في  ــف المقاربـ ــى مُختلـ ــوع عـ ــح الموضـ ــل فتـ ــذي يجعـ ــر الـ ــا. الأمـ وغيرهـ

ــاره  ــع افتقـ ــيما مـ ــا، لاسـ ــا بـــل ووجيهًـ ــانية، مُمكنـ ــة والإنسـ العلـــوم الاجتماعيـ

اليـــوم إلى تراكـــم معـــرفي وأكاديمـــي، وهـــو مـــا يحُفـــز عـــى بـــذل مزيـــد مـــن 

الجهـــد للمـــي قدمـــاً في تعزيـــز التقاطـــع بـــن الدراســـات الإســـامية وبقيـــة 

ــة. ــالات المعرفـ مجـ

محاور المؤتمر
ــالي  ــد العـ ــد المعهـ ــام يعقـ ــا بالإسـ ــر وعلاقتهـ ــا التنويـ ــة قضايـ ــراً لأهميـ نظـ

للدراســـات الإســـامية بجامعـــة مونســـر مؤتمـــره العـــربي الأول لقضايـــا التنويـــر في 

ـــات  ـــر والإســـام: المفهـــوم وإمكان ـــات التنوي العـــالم الإســـامي في موضـــوع: »سردي

التأســـيس«، وذلـــك في مدينـــة مونســـر بألمانيـــا، مـــن 17 إلى 19 أبريـــل 2020. يأمـــل 

ـــة  ـــات أكاديمي ـــن تخصص ـــن م ـــة للباحث ـــر فرص ـــوع المؤتم ـــون موض ـــد أن يك المعه

مُختلفـــة لـــدرس قضايـــا التنويـــر وعلاقتهـــا بالإســـام، وإثـــارة النقـــاش بشـــأنها، 

ـــام. ـــا للإس ـــاصر وفي فهمن ـــا المع ـــات في عالمن ـــن تحدي ـــرح م ـــا تط ـــا ع فض
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لذلـــك يدعـــو المعهـــد الباحثـــن إلى المشـــاركة بـــأوراق بحثيـــة في أعـــال 

موضوعـــا  لتكـــون  والقضايـــا  المحـــاور  مـــن  مجموعـــة  ويقـــرح  المؤتمـــر، 

للبحـــث والمســـاءلة:

ـــا  ـــد هن ـــة. والقص ـــر نقدي ـــة نظ ـــن وجه ـــر م ـــوم التنوي ـــرح مفه ـــري يط ـــور نظ مح
         

1

ـــى  ـــه ع ـــة، وقدرت ـــه الكوني ـــي، وإمكانات ـــوع التاريخ ـــة الوق ـــن جه ـــوم م ـــص المفه فح

ـــر  ـــاف لجوه ـــر من ـــر التنوي ـــح أن جوه ـــل صحي ـــا. ه ـــن عدمه ـــتمرة م ـــة المس الفاعلي

الإســـام؟ وهـــل صحيـــح أن في التنويـــر قصـــورا ذاتيـــا؟ ثـــم مـــا مســـتقبل التنويـــر 

ـــه. ـــوت وهج ـــر بخف ـــوء التبش ـــى ض ع

الـــراث الإســـامي وإشـــكالية التنويـــر. ويُكـــن أن ينتظـــم هـــذا المحـــور في 
         

2

الســـؤال الإشـــكالي التـــالي: هـــل في الإســـام تنويـــر؟ الأمـــر الـــذي يســـتدعي 

مراجعـــة الـــراث الإســـامي، ومســـاءلته عـــى ضـــوء قيـــم التنويـــر، نعنـــي بذلـــك 

تـــراث المتُكلمـــن والمتُصوّفـــة والفقهـــاء والفلاســـفة، وهـــو مـــا يقـــود أيضـــا إلى 

ـــلطاني  ـــي الس ـــراث الفقه ـــد ال ـــل يعُ ـــه: ه ـــور نفس ـــدرج في المح ـــكالي ين ـــؤال إش س

والـــراث الكلامـــي الجـــري ســـببا في تأجيـــل ســـؤال التنويـــر؟

ــر الأوربي،  ــوم التنويـ ــث مفهـ ــر الحديـ ــامي في العـ ــر الإسـ ــاف الفكـ اكتشـ
         

3

ـــع  ــرن التاس ـــة في القـ ـــة العربي ـــة والنهضوي ـــاريع الإصلاحي ـــك بالمش ـــة ذل وصل

عـــر. ويُكـــن أن ينتظـــم هـــذا المحـــور في الســـؤالين التاليـــن: كيـــف كان تلقـــي 

ـــاريع  ـــذه المش ـــل ه ـــن رد فش ـــل يُك ـــر الأوروبي؟ وه ـــة للتنوي ـــاح والنهض رواد الإص

ومـــن ثـــم فشـــل التنويـــر إلى الاســـتعمار والاســـتبداد الســـياسي أم أن عـــدم القابليـــة 

للتنويـــر تعـــود جـــذوره إلى البنيـــة الذهنيـــة -الفقهيـــة والكلاميـــة- نفســـها التـــي 

ســـادتْ في القـــرون الماضيـــة؟ 

علاقـــة التنويـــر بإبســـتيمية العلـــوم الإســـامية. ويعُالـــج هـــذا المحـــور المداخـــل 
         

4

التنويريـــة الممُكنـــة لإعـــادة بنـــاء علـــوم إســـامية لزمننـــا الراهـــن.

ــات.  ــددة التخصصـ ــة مُتعـ ــق مقاربـ ــام وفـ ــر والإسـ ــوع التنويـ ــة موضـ دراسـ
         

5

ـــل  ـــة، ب ـــا مُختلف ـــن زواي ـــوع م ـــم الموض ـــط فه ـــس فق ـــور لي ـــذا المح ـــن ه ـــد م والقص

نـــروم أيضـــا التأكيـــد عـــى أنَّ التأســـيس لنظريـــة حـــول التنويـــر الإســـامي لا يقتـــر 

ـــبان  ـــذ بالحس ـــب أن يأخ ـــل يتطل ـــط، ب ـــي فق ـــل الدين ـــى المدخ ـــن ع ـــا الراه في زمنن

.
الجوانـــب المتُعلقـــة بالسياســـية والاقتصـــاد والمجتمـــع والجنـــدر وغيرهـــا

معايير المشاركة في المؤتمر
تســـتقبل اللجنـــة العلميـــة للمؤتمـــر المقترحـــات البحثيـــة، التـــي تتميـــز بمعالجـــة 

         

نقديـــة لموضوعهـــا، وذلـــك وفقـــا لمعايـــر البحـــث الأكاديمـــي المتعـــارف عليهـــا.

يتضمـــن المقـــرح البحثـــي ملخصـــا للبحـــث، يشـــمل: فرضيـــة البحـــث وقضايـــاه 
         

وإشـــكالياته ومنهـــج البحـــث؛ بالإضافـــة إلى قائمـــة بالمراجـــع الأوليـــة لموضـــوع 
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البحـــث؛ مـــع الإشـــارة إلى أي محـــور مـــن محـــاور المؤتمـــر ينـــدرج المقُـــرح، وذلـــك 

ـــث في مســـتند مســـتقل ســـرته  في حـــدود 700 إلى 1000 كلمـــة. كـــا يرُســـل الباح

ـــة. ـــة المحُيَّن الذاتي

ـــة بعـــد  ـــة العلمي يتـــم مراســـلة أصحـــاب الملخصـــات التـــي وافقـــت عليهـــا اللجن
         

ـــك في  ـــة، وذل ـــى الأوراق البحثي ـــل ع ـــتكمال العم ـــل اس ـــن أج ـــم، م ـــة التحكي عمليّ

ـــة. ـــدود 5000 إلى 7000 كلم ح

تخضع الأوراق البحثية إلى التحكيم من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.
         

ــة  ــر تغطيـ ــة مونسـ ــامية بجامعـ ــات الإسـ ــالي للدراسـ ــد العـ ــولى المعهـ يتـ
         

ــر. ــام المؤتمـ ــال أيـ ــة خـ ــفر والإقامـ ــات السـ نفقـ

تعُـــد الأوراق البحثيـــة المقدمـــة في المؤتمـــر ملكيـــة فكريـــة للمعهـــد، يُكـــن 
         

نشرهـــا في إحـــدى قنـــوات النـــر الخاصـــة بالمعهـــد. 

لغة البحث وفعاليات المؤتمر

تقُـــدم الأوراق البحثيـــة باللغـــة العربيـــة، كـــا تعُـــرض الأوراق وفعاليـــات 
         

ــا. ــة أيضـ ــة العربيـ ــر باللغـ المؤتمـ

مواعيد تقديم الملخصات والأوراق البحثية
10 ديسمبر 2019

الموعد النهائي لإرسال ملخصات الأوراق البحثية.

20 ديسمبر2019

إعلام الباحثين بقبول ملخصاتهم، ودعوتهم لكتابة الأوراق البحثية الكاملة.

20 مارس 2020

الموعد النهائي لإرسال الأوراق البحثية.

17-18-19 أبريل 2020

تاريخ انعقاد المؤتمر في مدينة مونستر بألمانيا.

للتواصل
ترُسَـــل الملخصـــات والأوراق البحثية عـــى البريد الإلكتروني

للدكتـــور ياســـن اليحياوي عضـــو اللجنة العلميـــة للمؤتمر:

yassine.yahyaoui@uni-muenster.de
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